
جيرالـد دارمانـان: حفيـد “الحـركيين” الـذي
يفتخر بإغلاق المساجد

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تعيش فرنسا على وقع أزمات داخلية عديدة، من بينها تأزم العلاقة بين الشرطة والمواطنين وتراجع
ير الداخلية جيرالد الحريات العامة في البلاد وانتشار الفوضى والجريمة في العديد من المدن، إلا أن وز
دارمانان ترك كل هذا وصوب كل اهتمامه على محاربة المسلمين باعتبارها أولوية في جدول أعماله

منذ توليه منصبه قبل نحو سنة.

ابن حركي الجزائر
جيرالـد مـوسى دارمانـان، هـو ابـن جـيرارد الـذي عمل مـديرًا لمقهى في مدينـة فالنسـيان شمال فرنسـا،
يـة، حيـث كـان والـدها وهـو مـن أصـول يهوديـة مالطيـة، وأمـه كـانت عاملـة نظافـة مـن أصـول جزائر

جنديًا متطوعًا في الجيش الفرنسي.

ما يعني أن جيرالد دارمانان من أبناء “الحركيين” الذين كانوا في صف الاحتلال الفرنسي ضد الشعب
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الجزائري، وارتكبوا أبشع المجازر والجرائم في حق أبناء بلادهم وناصروا المحتل لسنوات عدة.

كثر من جميع أسلافه يفتخر جيرالد دارمانان بأنه أغلق مساجد أ

يعني “الحركي” عند الجزائريين العميل أو الخائن، ويُطلق على الجزائريين الذين حاربوا في صفوف
يــر في بلادهــم مــن  إلى ، إذ خــدم  ألــف حــركي في جيــش الفــرنسي ضــد ثــورة التحر
صفوف القوات الفرنسية، كجزء من إستراتيجية تهدف إلى القضاء على المقاومة التي اتخذت الجبال
معاقــل لشن هجمــات ضــد القــوات الفرنســية خلال الحــرب، فهــؤلاء أميــون في معظمهــم، لكنهــم
يات التي في المناطق الوعرة.  وبعد يعرفون التضاريس أفضل من الجنود الفرنسيين، ما يسهل الدور

توقيع وقف الحرب مع الحكومة الجزائرية المؤقتة استقبلت فرنسا نحو  ألف عنصر منهم.

الواجهة الرسمية لعداء المسلمين
ير جيرالـد دارمانـان، البـالغ مـن العمـر  سـنة، منـذ تـوليه منصـبه في يوليو/تمـوز ، أصـبح الـوز
الواجهة الرسمية لحملة الإجراءات المشددة التي تثير مشاعر عدائية تجاه المجتمع الإسلامي ككل في

فرنسا.

أراد ربيـب الرئيـس اليميـني السـابق نيكـولا سـاركوزي، دارمانـان، أن يؤكـد التزامـه بالأفكـار الـتي صاغهـا
يــة”، لأنــه قاتــل إلى جــانب الفرنســيين خلال حــرب جــده لأمــه، الجــزائري الــذي يــدعوه “بطــل جمهور

الاستقلال.

ير للداخلية، شدد جيرالد موسى دارمانان على أن الإسلام في أول مداخلة له في البرلمان الفرنسي كوز
ية ومؤكــدًا علــى ضرورة محاربــة الطائفيــة، ردًا علــى أســئلة الســيناتورة الســياسي عــدو قاتــل للجمهور

جاكلين أوستاش-برينيو التي تحدثت عن صعود الطائفية في الانتخابات البلدية.

كيد على تركيز كل جهوده لمحاربة المسلمين في فرنسا، حتى أراد دارمانان من خلال تلك الكلمات التأ
إنه تجاهل كل مشاكل وزارته التي تواجه تحركات السترات الصفراء في مناطق متفرقة من البلاد منذ

أشهر عدة.

يـر الداخليـة، تـوجه الرئيـس مـاكرون الـذي عينـه في هـذا المنصـب، فكثـيرًا مـا ينـادي تعكـس مواقـف وز
الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون بــضرورة اجتثــاث مــا يصــفه بـــ”الإرهاب الإسلامــي” مــن بلاده

ية الفرنسية دون استثناء. ومحاربة المنتسبين إليه، وهذا نهج جميع رؤساء الجمهور

كـثر مـن مـرة أن مضايقـة مـا وصـفه بــ”الإسلام الراديكـالي” أولويـة وطنيـة بالنسـبة كـد دارمانان في أ وأ
لفرنسـا، وأنـه يـرى أن الرئيـس مـاكرون علـى صـواب في تصريحـاته المتعلقـة بـالإسلام والرسـوم المسـيئة
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للرســول محمد صــلى الله عليــه وســلم، كما أضــاف أن فرنســا في حــرب ضــد الإرهــاب الإسلامــي، وأن
اليهود بشكل خاص هم هدف للهجمات الإسلامية.

إذ تشن فرنسا حملة شرسة على الدين الإسلامي والمؤسسات والجمعيات الإسلامية، شهدت أوجها
يــــة بنــــشر رســــوم مســــيئة للنــــبي محمد علــــى واجهــــات مبــــان في مــــدن رئيســــية بفرنســــا بــــدعوى حر

ير داخليته. التعبير وتصريحات مناهضة للإسلام من الرئيس الفرنسي ووز

ية ضد المسلمين شرعنة العنصر
ير الداخلية، شرعن عنصرية الشرطة الفرنسية تجاه المسلمين، فمنذ توليه منصبه لا يكاد يمر توجه وز
يوم دون أن نسمع عن ضحية جديدة لعنف الشرطة الفرنسية وممارساتها الوحشية ضد المسلمين

في بلاد “الحريات الصورية”.

إذ تشهد فرنسا حالات خطيرة من عنف الشرطة ضد المسلمين من وادي رويا جنوب شرق فرنسا،
إلى ساحــل المــانش شمــال البلاد، حــتى إن أعمــال العنــف والمضايقــات مــن الشرطــة بــاتت روتينًــا شبــه
يومي، وهذه الوقائع تأتي من نظرة الشرطة الفرنسية إلى المسلمين، فهي تراهم مجرد أرقام أضيفت
إلى مجتمعهـــم، وجـــب التخلـــص منهـــا حـــتى لا تتكـــاثر وتنافســـهم في بلادهـــم، نـــاسين أن دولتهـــم

استعمرت معظم دول العالم، خاصة الإسلامية منها ونهبت ثرواتها وخيراتها وما زالت.

غلق المساجد والجمعيات الإسلامية
كـثر مـن جميـع أسلافـه، وفي آخـر تصريـح لـه في هـذا الشـأن قـال يفتخر دارمانـان بأنـه أغلـق مساجـد أ
دارمانان إن بلاده أغلقت  مسجدًا ومؤسسةً إسلاميةً منذ شهر ونصف بتهمة التطرف والتشدد
الديني، وأضاف دارمانان مقارنًا حصيلته مع الوزراء السابقين “لقد تحدثوا كثيرًا عن إغلاق الائتلاف
الفرنسي ضد الإسلاموفوبيا ولم يفعلها أحد، لكنني أغلقته بسرعة. تحدثوا عن إغلاق بركة سيتي ولم

يفعلها أحد فأغلقتها فورًا”.

وكان دارمانان قد أعلن، الشهر الماضي، أن أجهزة الدولة ستنفذ تحركًا ضخمًا وغير مسبوق ضد ما
ســـماه “الانفصاليـــة” يســـتهدف  مسجدًا، وتابع “ســـيتم تفتيـــش  مســـجدًا يشتبـــه في أنهـــا

انفصالية”، وسيتم إغلاق تلك التي يجب إغلاقها.

يتهم دارمانان وأنصاره، الممارسات الإسلامية بأنها ضد القيم العلمانية
الراسخة في فرنسا، لذلك وجب محاربتها ووضع حد لها
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بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فإن  مسجدًا من تلك المساجد يقع في العاصمة باريس
يــر وضواحيهــا، وأن  منهــا مــن الممكــن إغلاقــه، وفي  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي أرســل وز
الداخلية مذكرة إلى مديري الأمن في سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتخاذها

بحق هذه المساجد.

 كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، إغلاق الســلطات الفرنســية كــد في  مــن أ ير قــد أ وكــان نفــس الــوز
يًا منذ مطلع العام ، بذريعة مكافحة الإسلام المتطرف. مسجدًا ومدرسةً خاصةً ومحلاً تجار

الحرب على المنتجات الحلال
ضمن سلسلة تصريحاته وتحركاته المناهضة لكل ما هو إسلامي، عبر درمانان أيضًا عن انزعاجه من
وجــود أقســام خاصــة بالمنتجــات الغذائيــة الحلال بالمتــاجر في بلاده، مضيفًــا “يجــب ألا توجــد في تلــك
المتـاجر أقسـام خاصـة بتلـك المنتجـات وحـدها”، وتابع قـائلاً “المذهبيـة أو الطائفيـة تبـدأ بهـذا الشكـل،

والرأسمالية لها مسؤولية في هذا”.

تعــرض دارمانــان للمنتجــات الحلال مــن بــاب النكايــة بالمســلمين، جــاء للتقــرب مــن اليمين المتطــرف
وكسب ودهم، خاصة أن هذه الجماعة المتطرفة في فرنسا تدعو لحظر بيع المنتجات الحلال رغم ما

تدره من أموال طائلة لاقتصاد فرنسا.

تشجيع كراهية الإسلام
ير الداخليــة الفــرنسي مــن شأنهــا أن تشجــع علــى كراهيــة ية لــوز هــذه الخطــوات الخطــيرة والاســتفزاز
الإسلام والشعبويـة المعاديـة للمسـلمين في هـذا البلـد الأوروبي، وهـو مـا يتمـاشى مـع رغبـة المسـؤولين

الفرنسيين الذين يحاولون وضع طابع فرنسي على الإسلام، بما يخدم مصالحهم.

Gérald Darmanin: “Moi ça m’a toujours choqué de rentrer
dans un hypermarché et de voir un rayon de telle cuisine

communautaire” pic.twitter.com/X521fwVnuR
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يتهـم دارمانـان وأنصـاره، الممارسـات الإسلاميـة بأنهـا ضـد القيـم العلمانيـة الراسـخة في فرنسـا، لذلـك
وجــب محاربتهــا ووضــع حــد لهــا، وهــو مــا يــشرع الكراهيــة ضــد الإسلام ويضــع المســلمين كهــدف
لهجمــات اليمين المتطــرف، حــتى إن بعــض الفرنســيين يــرون في رؤيــة التعــبيرات العامــة للإسلام (مثــل
الحجاب أو المصليات والمساجد) أنها اعتداءات على جوهر البلاد العلماني، حتى لو أن الدولة بقيت

ملتزمة باحترام العطل خلال المناسبات الكاثوليكية الكبرى.

يـــادة مطـــردة في الأعمـــال المعادية للمســـلمين، وقد وصـــل عـــدد هـــذه وســـجلت فرنســـا، مـــؤخرًا، ز
الهجمات إلى ما يقرب من  في عام ، وفقًا لإحصاءات جمعيات مناهضة للإسلاموفوبيا،

وذلك بزيادة قدرها % في غضون عامين.

يـر الداخليـة بمعيـة مـاكرون ضـد كـل مـا يمـت للإسلام بصـلة، هـذه الهجمـة الممنهجـة التي يقودهـا وز
تعكس بعيدًا عن الأبعاد السياسية والدعائية لها، حقد هذا الرجل على الدين الحنيف والمنتمين له،
لا سيما أن تاريخه يوثق هذا التوجه العنصري ويعززه يومًا تلو الآخر، ضاربًا بشعارات العلمانية التي

يقول إنه يتبناها عرض الحائط.
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